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 :ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر  

 الثقافة بين التنوير والتكفير

 د. صالح خليل أبوأصبعأ.

2015 

 

 أولًا. مدخل

التوتر وعدم اليقيين والكيو وعيدم التسيامح والتعليك الفكير        الاقتتال ونعيش أجواء 

والقبلي والطائفي وعدم الثقة وفقدان الكيعو  بامميان واممين الاجتيياعيين ... نعييش      

ذلو مع فقدان القد ة على التواصل مع بعضنا مع البعض الآخر بطريقة فعالة . أطييا   

ع اليتنوعية :العييالأ أصي ا     اليجتيع تعيش في حالات جير  منعرلية .. ايرائح اليجتيي    

أعيالأ اليعليون أ اليرا عون أ البدو الجنود / الضباط ..اليرأة والرجل الكبا  والكييو     

الخ  إنها فوا ق ليست اقتلادية وليست مراكر اجتياعية ف سيك .. إنهيا حيواجر ثقافيية     

 دما  .ت يلنا في الوطن العربي إلى ظر  استثنائي  يغيره الاقتتال والواتلالية 

لم تفجر دولة الخلافة الإسلامية اليساجد والكنائس واليقامات الدينية  ف سك و

 بل فجرت معها في اليجتيع العربي والإسلامي حالة التنوير.

فالتنوير ليس ظرفاً استثنائياً إنه حالة وعيلية تنبع في اليجتييع مين خيلال اليعانياة      

فكيا حليل فيي الغير     والعقيدة أ والنضال وأداته العلم والب ث العليي وحرية التفكير 

واحترام كرامية  واليساواة  والتسامح سيادة العقل ت من أجل نضالاتتويجاَ لكان التنوير 

 اليعتقد.الفكر ورية وحوال قوق الإنسان 

هذه حالة عرفتها اليجتيعات الإسلامية في ظيل الخلافية اممويية والعباسييةأ وعرفتهيا      

ويتبوأ فيهيا  أفيراد    أ جناس واليعتقدات تتعايش معاً امندلس. وكنا فنجد أخلاطاً من ام

 مراكر مرموقة في تلو اليجتيعات . من أديان واصول مختلفة

 

فتخير بهيا فيي تا يخنيا الإسيلامي ميرد ه إليى اليدين كعقييدة          وما كان للنهضية التيي ن   

في عييش  ف سكأ بل يعود إلى ما وف ره هذا الدين من التسامح وحرية الفكر  واليعتقد 
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ميا أتاح  نقل العلوم والفلسفات عين اليونيان والهنيد وهيرهييا دون أ  حير أ      مكترك أ 

 ضا ة الإنسيانية التيي كيان    لتكون ال ضا ة الإسلامية في العلو  الوسطى هي قية ال

 ويتعليون لغتها وينقلون تراثها.يرنون إليها امو وبيون 

الييوم لا ييكين أن نفهييه دون    مين ماياهر التكفيير    الذ  يجر  في الوطن العربيي  و 

معرفة الارو  التي آلت إليه من حالة الإ باك الفكر  والتعليك والإقليييية والطائفيية    

 والعكائرية.

إن نارة إلى سيتينيات القيرن العكيرين ت يلنيا إليى مجتيعيات عربيية تييو  بيال لم           

القومي فيي النهيوو والعدالية وال ريية والوحيدة وت ريير فلسيطين. مجتيعيات عرفيت          

واهدت نهضة عليية وفرت اليدا س والجامعات أ الجامعات العربية العديد من تأسيس 

صي فية وإعلاميية واسيعة أ وايهدت      التي أصب ت متاحة لعامة الناسأ وايهدت نهضية  

 والسينيا والفن التككيلي واليوسييقي والغنيائي   نهضة فنية كبيرة في مجالات اليسرح 

أتاحت ثقافة التنوير و .... وقادت جييعها إلى حركة تنوير ااملة في اليجتيعات العربية

انيت الخلافيات    هذه  اليجال لكل امفكا  واميدولوجيات أن تتواجد وأن تتعايش معياً أ وك 

 ةالواحيد سيرة  فيي ام الفكرية وال ربية ليست سيبيلا للتنياحر بيل للتنيافس . وكنيا نجيد       

اليسلم بجانك اليسي يأ   ي الواحدمسلم مع القوميأ ويعيش في ال  الااتراكيأ مع أ

لا ايء كان يدعو  إلى التناقض أو اللراع أ كان اليجتيع فيه ل ية الانتياء إلى الوطن أ 

 تخله وحده أفالدين لله والوطن للجييع.الفرد وأفكا ه ت ومعتقدا

 

أظن ان هريية حريران كانت مفترق الطيرقأ وكانيت بدايية التييرق فيي اليجتيعيات        

العربية.. ليس فقط من الهريية حطيت امحلام العربية في الت رير والوحدة أ بل منها 

كرست مفاهيم السلطوية في اليجتيعات التي لا وأ السائدة   اميدولوجياتهرمت ايضاً 

وتخنق بذو  الدييقراطيية فيي اليجتيعيات أ وليذا كيان      أ تتيح الفرصة للتعبير عن الرأ  

للب ث عن خلاص يستند إلى فكيرة أن الرجيوع   أ نيو الفكر الديني امصولي نيواً سريعاً 

ولقيت هذه ال ركات  .تإلى كتا  الله سو  يكون  هو السبيل للخرو  من أزمة اليجتيعا

الإسلامية دعياً  سيياً من ال كومات بطريق مباار أو هير مباار أ كان هذا واض اً فيي  

وكان هذا واض اً فيي ام دن  أ ملر في عهد السادات الذ  لقك نفسه بالرئيس اليؤمن 
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ليم تيتح لزحيرا  امخيري حريية ال ركية       لإخيوان اليسيليين فرصية     ركية ا حيث أتييح ل 

واسيتلام زمامهيا لعيدة    اليدخول إليى وزا ة التربيية والتعلييم     ية أ بيل أتييح لهيا    الجياهير

 .1عقود

الراديكاليية  وكانت امناية السياسية العربية تنار بعين الكو والخيو  مين القيوي     

القومية والااتراكية التي كانت لها برامجها الفكريية والسياسيية التيي كانيت     واليسا ية 

وعلييييى هييييامش  واليكا يع السياسية لزقطا  العربية . تتناقض مع الواقع القطر 

القوي الإسلامية الرئيسية والقوي الراديكالية أ كانت تنيو قوي دينية متعليبة لا تقيرأ   

 أ الدين بعين العلر الذ  تعيكه أ قوي وجدت من يُسيه ل وجودهيا ومين ييدعيها ماليياً      

ي ظيل ظيرو  قيعيية    أ في سياسيية  ليست في حقيقتها خدمة للدين بل لت قيق أجندات 

مجتيعات يعكيعش فيهيا الفسياد والوسياطة والي سيوبية      أ تعيكها اليجتيعات العربية 

والالم الاجتياعي أ مجتيعات تنعدم فيها الدييقراطية وتريف فيهيا الانتخابيات ويينجح    

رع تَي نعلى الكرسي إلى أن ييوت أو يُ أ ويال ال اكم الجيهو   %99ال اكم بنسبة فيها 

ويسعى  لتو يث ال كم مبنائه أ اهدنا هذه ال الة في سو يا وكانت تسير  أ منه انتراعا

 .على نفس الخطى ملر وليبيا واليين

لقد كانت ال الة العربيية مهييأة للب يث عين حليولأ وكانيت هيذه ال الية مهييأة أيضياُ            

يييرق إليى   لتيرييق اليوطن العربيي ال   -وت دييداً اممريكيية   -يخططات الغربية اللتنفيذ 

وكان من السهل اختراق ال الة العربية من قبيل الغير  أ بيدعيهم    أ تيريقاً  أكثركيانات 

القوي التي  تعيل على إذكاء اللراعات الطائفية ليبرز على السطح تيريق وحدة الدين 

الواحد أ وليلبح اللراع في بعض مااهره ليس صراعاً عليى السيلطة أ ولكنيه صيراع     

دي جييع مكونات اليجتيع الكيعة والسينة والعليويينأ وامزييديين    على ص ة العقيدة ل

 واليسي يين وامكراد واممازيغيين  ...ألخ

ويعييل عليى تقسييم     أ هكذا يتيرق اليجتيع بينيا ينعم الكييان الليهيوني بالراحية    

 اليسجد امقلى وبناء الهيكل والعر  يتفرجون ..

                                         
من حركة ( 1991) العكايلة عبدالله الدكتور   و(1973)ين منهم الدكتور  اسحق الفرحان يمسلاالإ  استلم حقيبة وزارة التربية العديد من 1

 (من حزب الوسط الإسلامي.2013) محمد الذنيباتالدكتور   والإخوان المسلمين 
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مثلًا مبير اً  وأحرا  الكام النلرة جبهة ش وهكذا أصبح تكفير القوي التي تخالف  داع 

قول وا أوكأنهم لم يقرأ او يخالفهم الرا  . أ  أو يختلف عنهمألقتل كل من يختلف معهم 

 :بعيييييييييييييييييث جيكًيييييييييييييييييا   حيييييييييييييييييين  صلى الله عليه وسلم سيييييييييييييييييول الرحيييييييييييييييييية  

)انطلقوا باسم اللهأ لا تقتلوا ايخاً فانيًاأ ولا طفلًا صغيرًاأ ولا امرأةأ ولا تغلواأ وضيوا 

 وأصل وا وأحسنواأ إن الله ي ك الي سنين(هنائيكمأ 

قائدَ جيكِه عندما وجَّهَ  ضي الله عنه  ي بكرٍ اللد يقأب الخليفةوكأنهم لم يقرأوا  وصية 

:)أيُّهيا النياسُ ق قِفُيوا    التيي جياء فيهيا    أسامةَ بنَ زَيْيدٍ  ضيي الله عنهييا أ    إلى بلادِ الكامِ 

:لا تخونُيواأ ولا تَغُلُّيواأ ولا تُيثوليواأ ولا تقتُلُيوا طفيلًا       أُوْصِيكُمْ بعَكْرٍأ فاحْفَاُوها عن ي

صغيراًأ ولا ايخاً كبيراًأ ولا امرأةأ ولا تَعْقِروا نخلاً ولا تُْ رِقُوهأ ولا تَقْطَعوا اَجَرَةً مُثْيِرَةًأ 

هُوا أنفسَهم في ولا تَذْبَُ وا ااةً ولا بقرةً ولا بعيراً إلا لَيأكَلَةٍ. وسو َ تيرُّونَ بأقوامٍ قد فرَّ

اللَّوامعِأ فدعوهمْ وما فر هُوا أنفسَهم لهأ وسو  تَقْدَمُون على قومٍ يأتونكم بآنيةٍ فيها 

 ألوانُ الطعامِأ فإذا أكلْتُمْ منها ايئاً بعدَ ايءٍأ فاذكُروا اسمَ الِله عليها..(

 

 الثقافة:مفهوم  ثانيا.

تتليييف بالعيوميييية حينييياً مليييطلح الثقافييية مييين اليليييطل ات التيييي ت ييييل دلالات  

الاجتياعييية للثقافيية  امنثروبولوجيييابييين الييدلالات تتييراوح وبالخلوصييية حينييا آخييرأ و 

 والدلالات امدبية لليلطلح.

أن مفهيوم الثقافية يخير  بيعيان ثلاثية أساسيية: معنيى        د. ملطفى حجاز  وقد لاحظ 

 Taylorتيايلو   تبنى د. ملطفى حجاز  تعريف وقد  لغو أ آخر فكر أ وثالث اجتياعي.

التعريفييات ايييوعاً فييي الد اسييات    أكثييرللثقافيية بيفهومهييا الاجتييياعي الواسييع وهييو   

بولوجيييةأ وهييذا التعريييف يييري أن الثقافيية مهييي تلييو اليجيوعيية اليركبيية التييي   والانثر

تتضين اليعا   واليعتقدات والفن وال ق وامخلاق وامعرا  وكل الاستعدادات والعادات 

 2م.مبها الإنسان باعتبا ه عضواً في اليجتيعامخري التي يكتس

إلى أن الثقافة هي: م..... مجيل ما يقدمه اليجتييع    فاقهد. ملطفى حجاز  وويخلص 

مبنائه من عادات وقيم وأساليك سلوك وتوجهات وعلاقات وأدوا  وتقنيات كي يتعليوها 

                                         
 .19( ص 1990. مصطفى حجازي وآخرون "ثقافة الطفل العربي بين التغريب والأصالة" )الرباط: المجلس القومي للثقافة العربية، د2
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ولا أقيل.  إنهيا طريقية ائيتلا  هيذه       أكثير ويتكيفوا معهاأ فهي نيط معيكة للجياعية لا  

العناصر معاً كي تكون كلًا يعطي للجياعة طابعها اليييرأ وكيانياً مين أسياليك السيلوك     

والعلاقة والتعبير.  ومع أن اليقومات امساسية للثقافة متقا بة في مختليف اليجتيعيات   

تعقيدهاأ وهو ميا  ختلافاً في التآلف يعطي بنى مختلفة ومتفاوتة في د جة اإلا أن هناك 

 .3ييير ثقافة عن أخري

وتتكييون الثقافييات ميين ميا سييات ومعتقييدات دينييية وتربوييية وهذائييية وفنييية ولعبييية أ  

وتتعلييق كييذلو بقواعييد تنايييم القرابيية والعائليية والتجيعييات السياسييية أ وت تييل فيهييا  

نقلها  الييا سات واليعتقدات اليرتبطة بالجسد والل ة واليرو موقعاً هاماً . ويتطلك

 .4واستيعابها وقتاً كافياً . إنهيا يتطلبان وقتاً كثيراً 

مأن الثقافيية لا Bascom و فيقيه باسيكوم  Herskovits وكييا ييري الباحثيان هيرسييكوفتر   

ف سك اليؤسسات الاجتياعية وأاكال السلوك اليكتسيك التيي تنبثيق منهياأ بيل       تضم

الفنيان مين انتيا  اييء      تيكونالتيُ  أالإنسان الخلاقة يتضم أيضاً تلو اليااهر من قو

جديد متيير ينفيرد فيي انتاجيه ضيين نطياق امايكال وامنيياط التيي تعتبير جيرءاً مين            

ن الفيلسييو  أو الكيياهن ميين التوفيييق بييين التناقضييات الااهرييية فييي   يكوييتقاليييدهأ وتُ

الراو  من الاهتيداء إليى نقطية ت يول جدييدة فيي موضيوع        وتُيكون اليعتقدات الدينيةأ 

دخيال تغيييرات تكنولوجيية    إاليختيرع مين    تُيكوين أحدي القلص اليألوفيةأ وهيي التيي    

تستند إلى معا   سابقة.  ولا تقتلر الثقافية عليى اليؤسسيات التيي تيت كم فيي  دود       

لسيلوك الإنسياني   فعل الإنسان تجياه زملائيه فيي اليجتييعأ وإنييا تتنياول أيضياً أوجيه ا        

الخا جة عين نطياق اليؤسسيات كاللغيةأ والعلاقية بيين اللغية والسيلوكأ والعلاقية بيين           

الكخلية والثقافةأ وناام القيم الذ  منح دلالته لطرق السلوك اليقبولة عند أ  اعك 

 5ممن الكعو .

  

 ثالثا. مفهوم  التنوير

                                         
 21-ص . المصدر نفسه   .  د. مصطفى حجازي وآخرون3
 (20ص   - 2003يناير  –)جان بيير فارنيي  عولمة الثقافة ، ترجمة : عبد الجليل الأزدي ، الدار المصرية اللبنانية . الطبعة الأولى 4
سكوفتز  وملفيل الاستمرار والتغيير" وليم باسكوموياسكوم "مشكلة الاستقرار والتغيير في الثقافة الافريقية" في كتاب "الثقافة الافريقية: دراسات عناصر  هيرسكوفتز5

 .22( ص 1966المكتبة العصرية  –)محرران(، ترجمة عبدالملك الناشف )بيروت 
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تستند إلى العقل أ ما  مجتيعاًأ تسود حالة فكرية حركة مجتيعية تُعبور عن إن التنوير

ملطلح التنوير عن حقبة كيا . ويعبر  والتسامح  والعدالةوالعلم واليساواة وال رية 

كون حالة مؤقتة أو قد يومن ناحية زمنية أ وكيا يعبر عن أدوات فكرية  يعبر عن حركة 

م ياهر  كيا يري حسن حنفيفالتنويرويوجد التنوير في كل مجتيعأ .   حالة مستيرة .. 

كاتجاه في كل حضا ةأ وليس خاصاً بال ضا ة امو وبية وحدهاأ بل إنه ييكن القيول إن  

التنوير في ال ضا ة امو وبية تراكم تا يخي طويل صبت فيه إبيداعات امميم السيابقة    

 أ عبر التا يخ. ثم ذاع من خلاله ناراً ل داثته وانتكا هوليركريته واسيتعيا ه وهيينتيه  

ضاء على ثقافات امطرا . فنسي الناس تا يخ التنوير وأنه حركة موجيودة  وم اولته الق

بعييد أن أصييب ت ال ضييا ة امو وبييية هييي ميثليية  أوفييي كييل حضييا ة  أ لييدي كييل اييعك

 .6ال ضا ات الإنسانية كلها

 التنوير في الغر -أ 

في الغر  بسيادة العقل والنهوو باليعرفة وترويج العليم أ وإصيلاح   ا تبط التنوير 

ة العليية. والدييقراطية واليساواة وال رية الكخليية  ماليجتيعأ والتجريبية واللرا

والفلل الكامل بين  أ وال رية الكاملة في التفكير والتعبيرأ وال د من السلطة الدينية

بالعلاقة  اليقدسة اليتيثلةوكسر الدائرة أ وإزالة تجاوزات ال كومة  أ الكنيسة والدولة

 ستقراطية الو اثية وقيادة الكنيسة التي من ت ال ق الإلهي لليلوك اليترابطة بين الا

ميا منح  اليلو صفة ال كم الإلهي  أ باعتبا ه حاكياً مطلقاً يتيتع  بهالة من في ال كم. 

 القدسية والاحترام الدينيأ وييتلو سلطات هير م دودة.

أن التنوير م موقف فلسفي يقوم على عيدة مفياهيم  ئيسيية تنيتام     حسن حنفي ويري

فييا بينها في تلو  واحد للعالم مثل: العقلأ والطبيعةأ والإنسانأ وال ريةأ واليساواةأ 

والتقدم. فالعقل ضد التقليد اليو وث من أجل إفساح اليجال للإنسان لتأسييس ناريية   

والاعتياد على ال س والتجربة بعد أطبيعة جديدة لليعرفة تقوم على استقراء قوانين ال

أن لم تثبت اليعا   اليو وثة القديية من الكنيسة وأ سطو أمام النقد العقليي العلييي   

وام سيطية.   ال ديث. والطبيعة كتا  مفتوح ضد الكتا  اليغلقأ اليوسوعة القروسطية

                                         
 2013 مارس 09 : السبتأبوظبي -جريدة الاتحاد :حسن حنفي التنوير وتراث العالم6
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يهيا يتوجيه العقيل    لها قوانينها الثابتة وناامها ال تيي. هي ملد  كل علم ومعرفية. إل 

ليستقرئ قوانينها بدلا من استنباطها من عقائيد ناريية وميذاهك مو وثية أو نليوص      

مكتوبة سلفاً. والإنسان مركر الكون وله الخلافة في ام و والو اثة للللاح. وهو خالق 

أفعالهأ حر مختا  مسؤولأ قاد  على التييير بين الخيير والكير. ثيم تت قيق حريتيه فيي       

الناام الدييقراطي الذ  تت دد فيه سلطة ال ياكم بيالي كوم عين طرييق     اليجتيع في 

 .7العقد الاجتياعي. فال اكم ي كم باسم الكعكأ باسم اممةم

 التنوير عند العر -   

عر  الوطن العربي بواد  التنوير في مطلع القرن التاسع عكر نتيجة عواميل مختلفية     

بعثات التعلييية وحيلة نابليون على ملر عن طريق ال -أهيها الاتلال اليباار بالغر 

ودخيول اليطبعية وانتكيا  الييدا س واللي افة خلوصياً فيي         -والا ساليات التبكيرية 

 ملر وبلاد الكام وتونس.

لإنسيان العربيي فيي جيييع     اوكانت حركة التنوير حركة فكرية تستهد   ت قييق تقيدم   

لت قيق نهضة تضين  أوالاقتلاديةاليجالات السياسية والفكرية والعليية  والاجتياعية 

دته وخيا اته وتيكين سيطرة العقل على جيييع منياحي   ا إحرية الانسان وت رير فكره و

 .واليساواةت قيق  وال رية والدييقراطية والعدل أ لال ياة 

حركيات تنويريية   على استقلالاتها أ واهدت ن يالقرن العكر وحللت البلاد العربية في

 عليى اليرهم مين    امساسي والجامعيات ووسيائل الإعيلام الجياهيريية     مع انتكا  التعليم 

بالا تداد إلى الياضي عبر مقولة ليس في الإمكان أبدع ميا كان  عكسيالجذ  الحركات 

 . 

 وحينيا عبر الوطن العربي إليى القيرن ال ياد  والعكيرين بيات الييرء يناير إليى واقعيه          

امل داخلية وخا جيةأ إذ يكهد التعليم على يرتد إلى الخلف بعو و يراهوهمت س را وآسفا 

فيي التعلييم اليد سييي أو    اليرهم مين انتكيا ه مسيتويات متدنيية مين اليخرجيات سيواء        

يعاني من وأ والفلسفة   الطبيعية  ويكهد كذلو تراجعاً في الاهتيام بالعلومأ الجامعي.

                                         
 المصدر نفسهحسن حنفي التنوير 7
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ميا يكير إلى أن أساسيات النهضة والتنوير باتت فيي   ات الكخلية والفكرية  ريقيع ال

 إذ أن هذا التقهقر ابتدأ في الثلث امخير من القرن العكرين وما زال مستيرا.تراجع. 

أمثييال  فاعيية  والنهييوو الفكيير   وقييد اهييتم الييرواد اموائييل للنهضيية بقضييية ال رييية 

ونسي والكيواكبي وأدييك   الطهطاو  وجيال الدين الافغاني وقاسم أمين وخير الدين الت

 ل ... وهيرهم .اس ق وابلي الكيي 

لقد قام  واد  التنوير هؤلاء   بخوو معركة التجديد فيي   اليجيال اليديني و السياسييأ     

ليواجهوا  السلطة السياسية اليستبد ة من الرؤساء القساة الجهلاء وسلطة  الي يافاين  

 «  طبائع الاستبداد »ي  في كتابه من العلياء الغفل امهبياء حسك   تعبير الكواكب

  ابعا. ثقافة التكفير

 ثقافة التكفير وتجاهل أسس التسامح في الإسلام-أ  

حرْفية إذ اعتيدوا الديني لفكر نلوص افهم البعض لفي ت جر  منتنبع ثقافة التكفير 

إن انبعاث جياعات تكفيرية مثيل داعيش لييس سيببه     . ويري أحد الباحثين أن: مالتفسير

وجود نص تراثي يعرز اتجاه التكفيرأ بل وجود ظيرو  سياسيية واقتليادية تجعيل مين      

توظيف هذا النصأ ومن الت كيد والتعبئة عبرهأ أمراً ميكناً. لكين هيذا لا ينفيي أهييية     

د اسيية اليكييون الإيييديولوجي لييداعشأ وفهييم الا تبيياط بينييه وبييين الوهابيييةأ لفهييم     

عة التأصيل العقائد  للعنف الذ  ييا سهأ مين  سلوكيات وميا سات هذا التنايمأ وطبي

دون الوقييوع فييي اَييرَك اعتبييا  العنييف ظيياهرة سييلفية وهابيييةأ وتناسييي دوافييع العنييف   

 .8اليختلف

و تناييييم مجبهييية  تناييييم الدولييية الإسيييلامية فيييي العيييراق والكيييام يعتبييير  الييييوم و

ال ركيات  تنايييات   أكثير من وهيا أ السلفي الجهاد  التكفير  لفكرميثلين ل  النلرةمأ

إليى   بالتوجيه  يتعليك  الديني الا هي. ويعتيد خطابفي تا يخنا اليعاصر  عنفاًالإسلامية 

 .ياالعنف والإ ها  كنهج لت قيق أهدافه يانطائفة السنة. كيا يتبن

عية اميديولوجية اليتطرفةأ إلا أن تنايم مالنلرةم ييتهم  و هم تقاسيهيا لنفس اليرج

مقاتلي مداعشم بالتكدد في تطبيق الكريعةأ وقد ت ولت خلافاتهيا إلى حير  طاحنية   

                                         
 داعش والوهابية والتكفير  الاختلاف والتشابه:  بدر الإبراهيم 8
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بينهيا. ولم يستثن تعلك مداعشمأ حتيى حلفائهيا اليوضيوعيين فيي امزمية السيو ية       

 9الا تداد عن الدين الإسلامي.ب واتهيه  مثل مالجيش السو   ال رم الذ  كفره التنايم

داعشأ خلوصاً لين يختلف معه أو يخر  تنايم ال كم بالردة موجود عند التكفير وإن 

بعيض  بالتقتيل دون  حية لكل مين يخالفيه وكانيت    امقعلى الطاعة اليطلقة لقيادتهأ و

بيأفراد قبيلية   ليو  ذمجاز ه قتل اليئات من عكائر البونير السنية أ وكان قد فعيل مثيل   

 .الكعيطات في دير الرو 

التكفير هنا هو دافع للقتالأ والا تباط وثيق ويري الكاتك السعود  بد  الإبراهيم أن  م 

بين التكفير والقتال في الخطا  الوهابيأ فتكفير أهل مدينة أو قرية موجيك لقتيالهمأ   

ل لم يكن كي يخضعوا للدولة الييثلة للتوحيدأ وهذا أمر يتبناه داعش بلا موا بة. والقت

فقط في ال رو  ضيد مخيالفي الوهابييةأ بيل تجياوزه إليى عيلييات اهتييال لكخلييات          

معينة في هير أوقيات ال ير أ كاهتييال أميير بليدة العيينية عثييان بين معيير وهيو فيي            

مسجده بعد أدائه صلاة الجيعةأ بسبك الااتباه بتآمره على الدعوة الوهابيةأ  هيم أنيه   

ذكر هذا بالاهتيالات التي يقوم بها داعش تجاه من يعتبيرهم  كان في الااهر حليفاًأ ويُ

ولا يتوقييف امميير علييى . صي واتأ ويكييتبه بييأنهم يتييآمرون عليييهأ وإن كييانوا ميين صييفه 

است لال الدماءأ بل حتى أموال الكفا  مست لةأ أ  أن التكفير يكرعن سيرقة ميال مين    

 .10يتم تكفيره

فكر داعيشم فيي التيا يخ الإسيلامي هيل       ويري علي أنوزلا  في مقالته الب ث عن جذو 

مهدت مالوهابيةم الطريق للعود فكر مداعشم التكفير  أن هنياك أوجيه  ايبه ميا بيين      

مالوهابيةم بعد ت الفها مع آل سعود لفرو  النهج العنيف الذ  كانت تتبعه هذه ال ركة

فييا   .وجودهاأ وما بين العنف الذ  يتبناه تنايم مداعشم لفرو أفكيا ه وبسيط نفيوذه   

تكهده اليوم مدن العراق وسو يا من تدمير لليساجد وال سيينيات الكييعية وللييرا ات    

والقبييو  اللييوفيةأ وميين م اكيييات اييرعية تقيييم ال ييدود وتنفييذ الإعييدامات الجياعييية  

العكوائيةأ نكاد نجد ابيها له في تا يخ حركة آل سعود اليسنودة بالفكر الوهيابيأ ميا   

                                         
 14.08.2014هل مهدت "الوهابية" الطريق لصعود فكر "داعش" التكفيري؟ علي أنوزلا البحث عن جذور فكر داعش" في التاريخ الإسلامي9
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يث قاموا بتدمير مقابر أهل البيتأ وص ابة الرسول م يدأ أ ح1925و  1904بين عامي 

 11واجتثوا اليساجد وبيوت امولياءأ ودكوا القبا  واليرا ات.

ييثيل العيودة إليى أصيول     اليذ   داعيش  وجيود الليلة بيين فكير     ويؤكد  بيد  الإبيراهيم   

 يناقض بككل حاد الدولية السيعودية ال الييةأ وهيو ميا يجعيل      لكنه يري أنه الوهابيةأ و

الت ليلات حول ا تباط داعش بالسعوديةأ أو ولادة التنايم من  حم اليؤسسية الدينيية   

ال الية في السعوديةأ أمراً خالياً من الل ةأ فالتنايم يعتيد على اليبادئ التيي يعتقيد   

أن الدولة السعودية قد التف ت عليهاأ وينار للسعودية نارته لكل الدول الين رفة عين  

لو تنار السعودية كغيرهيا مين دول الإقلييم إليى التناييم بقليقأ       تطبيق الكريعةأ لذ

اللراع مستير بين وهابية تسير وفق مقتضيات الواقعأ وأخري وهي تتأهك ليواجهته. 

 .12تعود إلى امصول لتهاجم الواقع

 :التكفيريين  ينو فتاوي  تكفيرية  لليتكد د متطرفة سلوكيات -  

تعود إلى ايو   التيأ تستيد  داعش  وحها العدوانية من فتاوي دينية متطرفة وااذة 

لى كتك تراثية مثل إتلو التي ترجع  متطرفين في العديد من بلادنا العربية والإسلامية

ويتم ترويجها في الفضائيات الدينية التي بلغ عددها أ وابن قيم الجوزيةكتك ابن تييية 

وييكننا تتبع سلوكيات و فتاوي  تكفيرية  لليتكد دين ن و مئة  م طة فضائية أ 

 التكفيريين في عدة مجالات :

 .السك  والقذ  والطعن في حق علياء اممة ومفكريها قدييا وحديثا .1

 .اليتكددين وأتباعهم اليذاهك ام بعة عدم احترام  .2

 بلا تفريق بين اللوفية السنية واللوفية فلسفيةوتكفيرهم له لتلو  ل هم فض .3

يد سيها امزهير مين أليف عييامأ      يالعيداء لززهير: فهيم ينتقيدون العقييدة امايعرية التي        .4

وينتقدون طريقة تد يسه للفقه القائية على تعد د اليدا س الفقهيةأ ينتقدون احتضان 

 امزهر لجييع اليذاهك الفقهية. 

 هدم اليساجد وبيوت امولياءأ والقبا  واليرا ات .5

                                         
 : مصدر سبق ذكرهعلي أنوزلا 11
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مين اليسيليين الكييعة واليسيليين السينة  العير        وتقتيل كل من يعا ضهم  الاعتداء   .6

 وامكراد واليسي يين وامقليات امخريأ 

 أسواق نخاسة فيوامطفال ع النساء يب .7

 :فتاوي ايوخهم ضد  اليسي يين .8

 ت ريم بناء الكنائس .أ

 فرو الجرية . 

 م إلقاء السلام على اليسي يين ومجاملتهم في أعيادهم ت ري . 

 ت ريم الوظائف الهامة عليهم .د

وعيليات الإبادة التي الوحكية واليجاز  اليتطرفة الكاذة ونو د هنا أبرز الييا سات 

 :ا تكبها التنايمأ ونكرها على مواقع التواصل الاجتياعي هي

مراقد الرموز الدينية قبو  امنبياء وقبو  هدمها مضرحة امنبياءأ وتدمير و تفجير داعش .1

 الل ابة واللال ين واليساجد اليل قة بها

 .س السجناء وتقيديهم من الخلف انتاا ا لتنفيذ حكم الإعدام الجياعي بهميتكد .2

إطييلاق النييا  علييى  ؤوس اليعتقلييين ثييم  .إ طييلاق النييا  علييى اليعتقلييين بعييد تكبيييلهم .3

 .إلقاؤهم في اليياه

 .ت الجنود ل فرة بالل راءأ وإعدامهم بإطلاق النا  عليهماقتياد عكرا .4

 .تدمير اليتاحف التا يخية بدعوي أنها بدعة .5

آلا  عائلية مسيي ية    4تهجيير  وا تكا  اليجاز  ب ق الكبو واليسي يين واميرييديين و  .6

 .من اليوصلأ والاستيلاء على ميتلكاتهم بدعوي هنائم

وطيرد  اهبيات    .عيام  1800من  كثريعود تا يخه مالذ  ” ما  بهنام“إضرام النا  في دير  .7

 .الدير بيلابسهن فقط والاستيلاء على كل ميتلكاتهن

اخلا في تكرييت أيضيا بيين     190إعدام .أسيرا ايال تكريت الكهر الياضي 160قتل  .8

 .يوليو 22جنديا عراقيا في تكريت أيضا في  175إعدام .يونيو 14و 11
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نسياء اليغليوبينأ أو ال و ييات اليرتقبيات و بييع      واسيتباحة  استباحة داعيش للي رميات    .9

تككفت الوثيقة اليختومة بكعا  داعشأ عن أن سيعر الييرأة الإيريديية    و.النساء السبايا

 20ألف دينا أ أما امعيا  من  75سنة يلل إلى  40إلى  30واليسي ية البالغة من العير 

أليف دينيا أ أميا     150تهيا  تبليغ قيي  20أعيوام إليى    10أليف دينيا أ ومين    100يبليغ  30إلى 

 ألف دينا  200سنوات فكانت امعلى ثينًا بي 9الطفلة من عير سنة 

 700اقترا  مجاز  ب ق عكائر سنية في سو ية والعراق مثل  مجاز  داعيش بإعيدام    .10

من ابناء عكيرة الكعيطات في قري ايال هر  مدينة البوكيال الواقعية عليى ال يدود    

كرقي . ومجر ة عكيرة البونير في م افاة الانبا  العراقيية   العراقية بريف دير الرو  ال

 اخلاً بينهم نساء وأطفالمأ  300من  أكثرومقتل 

عليى العدييد مين اليليا   ال كوميية والاهليية فيي        « داعش»من  استولى مسل ون .11

سرقة ونهك وسلك ميتلكات مؤسسات الدولة اليختلفة وسيرقة  وقاموا بمدينة اليوصل 

مليون دولا  كغنائم حر  بعد الاستيلاء على اليوصيل   500ستيلاء على بالااليال العام 

 ..يونيو 8في 

م كيوم بجيرائم مختلفية مين سيجن بيادو  فيي         1400من  كثرم« داعش»تهريك    .12

  .اليوصل

مجر ة سبايكرم بجريية العلر وجرح العراق الناز أ التي ككف تنايم داعش " .13

 .طالباً وعسكرياً 1700ديو أظهر عيلية إعدام يعنها بف

هلاق اليدا س في دير الرو  بدعوي أن الينياهج منياهج  كفيا  ل يين اخضياع      إ .14

 .اليد سين لدو ات ارعية 

 هي الثقافة اليطلوبة لتعييم ثقافة التنوير؟ : ماخامسا

 ثقافة التسامح والتعايش و ثقافة التنوير-أ

 تعييم ثقافة ال وا  و ثقافة التنوير - 
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 العليي و التنوير . ثقافة التفكير 

 

 

 

 ثقافة التكفير ثقافة التنوير بين ثقافة التسامح والتعايش -أ 

 

قامت ثقافة التكفير بتجاهل أسس التسامح في الإسلام اليتيثلة بِيا جاء في القران 

 :ما يلي  . وميا جاء في القران الكريم وما جاء في السنة الكريفة من آيات الكريم

 

 سَّخ الإسلام حرية العقيدة والتعايش السليي بين امديان بقوله تعالى : )قل يا أهل  -1

بالآخر  الاعترا الكتا  تعالوا إلى كلية سواء بيننا وبينكم ( ويقوم هذا النداء على مبدأ 

 ) لكم دينكم ولي دين (

أنَّ الديانات السياوية تستقي من مَعينٍ واحد فقال تعالى : )  مفهوم   سَّخ الإسلام -2

ارع لكم منَ الدوين ما وصَّى به نوحاً والذ  أوحينا إليو وما وصَّينا به إبراهيم وموسى 

  وعيسى أنْ أقييوا الدوين ولا تتفرقوا فيه ( .

سالةأ ومن حيث الإييان  سَّخ الإسلام أنَّ امنبياء إخوةأ لا تفاضلَ بينهم مِنْ حيث الر -3

بهمأ فقال القرآن الكريم : ) قولوا آمنَّا بالله وما أنرل إلينا وما أنرل إلى إبراهيم 

وإسياعيل وإسَ ق ويعقو  وامسباط وما أوتيَ موسى وعيسى وما أوتيَ النبيون مِنْ 

 قبلهم لا نفروق بين أحدٍ منهم ون ن له مسليون ( . 

 الغَيو منَ الرُّاد تبيَّنَ قد الدوين في إكراه لا)  لا إكراه في الدين:لقد  سَّخ الإسلام أنْ  -4

  ( . لها انفلام لا الوثقى بالعروة استيسوَ فقد بالله ويؤمنْ بالطاهوت يكفر فيَنْ

: ) قال تعالىأ  دياناتها أمكنة العبادات على اختلا مفهوم احترام لقد  سَّخ الإسلام  -5

الناسَ بعضهم ببعض لهدومتْ صوامعُ وبِييَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ يذكَر فيها ولولا دفعُ الله 

  اسيم الله كثيرا ( .

قال هيرهم أ واليسليين  فكرة الجدل وال وا  بالتي هي أحسن بينلقد  سَّخ الإسلام -6

  ) ولا تجادلوا أهلَ الكتا  إلا بالتي هي أحسن(تعالى: 
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) قال تعالى: همأ تالبِر بأهل الكتا أ وحُسْنَ ضياف اليسليين لديلقد  سَّخ الإسلام  -7

 وطعام الذين أوتوا الكتاَ  حلٌّ لكم أ وطعامكم حلٌّ لهم.( .

 : ما يليجاء في السنة النبوية الكريفة ما يتعلق بأهل الذمة  وقد

لله أن ي كم بينهم لقد  سَّخ الإسلام أنْ لا عداوة بين اليسليين وبين هيرهمأ وتركَ -8

) وقالت اليهود ليست النَّلا ي على ايءٍأ وقالت النَّلا ي يوم القيامة قال تعالى: 

ليست اليهود على ايءٍأ وهم يتلون الكتا أ كذلو قال الذين لا يعليون مثلَ قولهم 

 فالله ي كم بينهم يوم القيامة فييا كانوا فيه يختلفون ( .

ا  باعتبا هم أهل الذمة وهذا يعني أن الإسيلام يطاليك   ولقد عر  الإسلام أهل الكت-9

التعايش معهم في سلام ويت ييل مسيؤولية حييايتهم  وضييان حيريتهم فيي ميا سية        

 ديانتهم ) من آذي ذميا فقد آذي الله و سوله (

مير عليى مجليس     -وسيلم  صلى الله عليه  -أن النبي ” -  ضي الله عنه -عن أسامة  -10

 -واليهيود فسيلم علييهم النبيي      -عبدة اموثيان   -اليسليين واليكركين فيه أخلاط من 

 .متفق عليه .- ”صلى الله عليه وسلم

حين  جبلٍ قال  سولُ الِله صلَ ى الُله عليه وسلَ م ليُعاذِ بنِ :عن عبدالله بن عباس قال-11

م إلى أن يَكيهَدوا  إنو ستأتي قومًا من أهلِ الكتاِ  أ فإذا جئتَهم فادعُه: بعَثه إلى الييَنِ

أن لا إلهَ إلا الُله وأنَ  م يدًا  سولُ الِله أ فإن هم أطاعوا لو بيذلو أ فيأخبِرْهم أنَ  الَله قيد    

فرَو عليهم خيسَ صلواتٍ في كلِ  يومٍ وليلةٍ أ فإن هم أطاعوا لو بذلو أ فأخبِرْهم أنَ  

أ فتُرَدُ  على فُقَرائِهم أ فإن هم أطاعوا   الَله قد فرَو عليهم صدَقَةً أ تؤخَذُ من أهنيائِهم

لو بذلو أ فإياك وكرائمَ أميوالِهم أ واتيقِ دعيوةَ الياليومِ أ فإنيه لييس بينيه وبيين الِله         

 (ص يح البخا   . (حجاٌ 

سيِعْتُ  سولَ الِله صلَ ى الُله عليه وسلَ م وهيو قيائمٌ عليى     :عن عبدالله بن عير قال -12

ا بَقاؤُكم فييا سَلَفَ قبلَكم من امُمَمِأ كيا بينَ صلاةِ العلرِ إلى هُروِ  إني ): اليِنبَرِ يقولُ

الكيسِأ أُعطِيَ أهلُ التو اةِأ فعيِلوا بها حتى انتلَف النهاُ  ثم عجَرواأ فأُعْطوا قِيراطًياأ  

ثم أُعطِيَ أهلُ الإنجيلِأ فعيِلوا به حتى صلاةِ العلرِ ثيم عجَيرواأ فيأُعطوا قِيراطًياأ ثيم      
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:  فعيِلتُمْ به حتى هُروِ  الكيسِأ فأُعطيتُمْ قِيراطَينِ . قال أهلُ التو اةِ القرآنَأ عطيتُمُأُ

 لاأ:  قيالوا  ؟ اييءٍ  مين  أجيرِكم  مين  ظليْيتُكم  هل:  قال ؟ أجرًا وأكثرُ عيَلًا أقلُ  هؤلاءِ  بَ نا

 (ص يح البخا  . (أااءُ مَن أُوتيهِ فَضلي فذلو:  فقال

 يلي : النبوية الكريفة ما يتعلق ب رمة دم اليسلم ماوقد جاء في السنة 

اليسلمُ أخو اليسلمِ لا  “ :عن أبي هريرةأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال -13

 ودمُهُ ومالُهُ عِرضُهُ:  يخونُهُ ولا يَكذِبُهُ أ ولا يخذلُهُ أ كلُ  اليسلمِ علَى اليسلمِ حرامٌ

 املباني –ص يح  "منَ الكَ رِ  أن ي تقِرَ أخاهُ اليسلمههُنا . بِ سكِ امرئٍ  التَ قوَي .

من حلَفَ بيلَ يةٍ هييرِ   ): عن ثابت بن الض اكأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال -14

جَهينَ مَ أ ولعْينُ    نيا ِ  الإسلامِ كاذِبًا فَهوَ كيا قالَ أ ومين قتيلَ نفسَيه بكييءٍ عُيذِ َ  بِيه فيي       

 ( واه البخا  (مؤمنًا بِكفرٍ فَهوَ كقتلِهِاليؤمنِ كقتلِهِ أ ومن  مى 

اليسلم أخو اليسيلم أ  : عن عبدالله بن عير أ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال-15

 (ص يح البخا   (أخيه كان الله في حاجته حاجةلا ياليه ولا يسليه أ ومن كان في 

أبغض الناس إلى  ) : عن عبدالله بن عباس أ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال -16

ية أ ومطلك دم اميرئ بغيير   الجاهل سنةمل د في ال رم أ ومبتغ في الإسلام  : الله ثلاثة

 (ص يح البخا   .(ق دمهحق ليهر

الذ  يبادئ بكأن التسامح الإعلان والتسامح هو مطلك إنساني عاليي تجلى في 

تكرين  16با يسأ اعتيده اليؤتير العام لليونسكو في دو ته الثامنة والعكرينأ 

 1995الثاني/نوفيبر 

مإن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثر  وجاء في اليادة امولى منه :  

لثقافات عالينا وماكال التعبير ولللفات الإنسانية لدينا. ويتعرز هذا التسامح 

ه الوئام في سياق باليعرفة والانفتاح والاتلال وحرية الفكر والضيير واليعتقد. وأن

الاختلا أ وهو ليس واجبا أخلاقيا ف سكأ وإنيا هو واجك سياسي وقانوني أيضاأ 

ل والتسامحأ هو الفضيلة التي تيسر قيام السلامأ يسهم في إحلال ثقافة السلام م 

ولا تتعا و ميا سة التسامح مع احترام حقوق الإنسانأ ولذلو فهي لا . ..ثقافة ال ر أ 
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الالم الاجتياعي أو تخلي اليرء عن معتقداته أو التهاون بكأنها. بل تعني تعني تقبل 

أن اليرء حر في التيسو بيعتقداته وأنه يقبل أن يتيسو الآخرون بيعتقداتهم. 

والتسامح يعني الإقرا  بأن البكر اليختلفين بطبعهم في ماهرهم وأوضاعهم ولغاتهم 

وفي أن يطابق ماهرهم مخبرهمأ وسلوكهم وقييهمأ لهم ال ق في العيس بسلام 

 13وهي تعني أيضا أن آ اء الفرد لا ينبغي أن تفرو علي الغير.

 

 تعييم ثقافة ال وا  و ثقافة التنوير -  

الانخيراط  . كيجتيعيات  بيننيا  ال يوا   إذ يخلقم.  ة ياحضمعيلية ب د ذاتها  ال وا  عيلية

 الكيعو  و والاحتيرام  الثقية  بنياء  ويعرز  قييم  في اليجتيع اليدني يخلقحوا  حقيقي  في

 التعاون بعضنا مع البعض الآخر ومعرفة كيفية إنكاء أ ضيية مكيتركة  و والراحة باملفة

 اليجتيع  . تجيع أفراد

أصب ت ال اجة ماسة إلى حوا  فعال بين  نا العربية ومع هيا  الدييقراطية في مجتيعات

بياحترام و  لبعضيهم  الناس يكون فيه جييع اليكا كين على قدم اليساواةأ ويسيتيعون  

امفكا  بلراحة ودون إصدا  أحكام. وهكذا يلبح ال وا  هو الاستجابة تب ث تعاطفأ و

ء خلافيات   فعاليية فيي احتيوا    كثير التطيو ات واليتغييرات أ  و هيو ام    مختليف للتعامل مع  

 الناس وصياهة امطر اليرجعية اليكتركة بينهم .

مين أ  وقيت مضيى. إذ      أكثير في الوطن العربيي  أن ال اجية ماسية لل يوا       واليوم  نجد

وكيل مين خالفيه فيي العيراق وسيو يا        التكفيير  نكهد اللراعات على أادها بين فرييق  

ات والتفاوتييات الطبقييية ونكييهد التييوترات والاحتجاجيي أ وليبييا ومليير واليييين والب ييرين 

التي تولد اروخا بين أبنياء الكيعك   أ والاختلافات الفكرية في العديد من الدول العربية 

وبيين الكيرائح الاجتياعيية والطوائيف وامقليياتأ       أ وبين  ال كام والي كيومين    أالواحد

 النقص في ال يوا  بيين امطيرا  اليتليا عة    وأقل اموصا  التي ييكن نعتها بها هي 

 لنقص في ثقافة تنويرية ااملة.الذ  يعود 

                                         

 1995تشرين الثاني/نوفمبر  16لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، إعلان مبادئ بشأن التسامح اعتمده المؤتمر العام 13

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/tolerance.html 
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وثقافة ال وا  هي حجر امساس لسيادة التنوير لدي قطاعات اليجتيع في مواجهة ثقافة 

إلى تفاهم متبادل أفضل أوخلوصا في ظل نيو  اليعرفية   عبر ال وا  التكفير للتوصل 

وتدفق اليعلومات  وانتكا  تكنولوجيا الاتلال أ التي وفرت قد ة هير م دودة للوصول 

مع عدم وضوح ال دود بين امطر اليرجعيية ليدي   أ والتواصل بلا حدود أ إلى اليعلومات 

 الناس .

 

 التنوير و والتفكير النقد   . ثقافة التفكير العليي 

لا ييكيين أن يييتم التنييوير والنهييوو بييدون أن يلييبح التفكييير النقييد  والتفكييير  

العليي هو أداة العقل العربي فيي مناقكيه القضيايا ومعالجتهيا. وهيذا يسيتلرم أن ييتم        

تثوير اليناهج الد اسية فيي الييدا س والجامعيات وذليو بالنيأ  عين أسيلو  التلقيين أ         

اليستويات على التفكير النقد  ومناقكة كيل ميا يسيتقبلونه    وتد يك الطلبة في جييع 

بأسلو  علييأ ومن ثم فإن د اسة مناهج الب ث العليي يجك أن تكيون أداة مين أدوات   

تييد يك الطييلا  علييى اكتسييا  باليعرفيية وم اكييية القضييايا واليكيياكل وامفكييا  التييي  

يا قيام ثيو ة تعليييية تبيدأ    ولا ييكن أن يتم إنجاز ذلو الفهم لدي الطلبة دون يتلقونها.

بيياليعلم ميين حيييث تطييوير أدوات تفكيييره وأدوات توصيييل اليعلومييات وأدوات التعامييل  

 الناجح مع الطلبة .

وخلال ما يقر  من أ بعين عاماً أصب ت وزا ة التربية  هينة بأيد  من يضيعون  

تخيريج  اليناهج ويقر ون سياساتها وهم ينارون إليى أن مسيئولية وزا ة التربيية هيي     

لتفكير العلييأ وإعدادهم اأفوا  من اليدا س الثانوية بدون أن ييتلكوا الرؤية النقدية و

ة للتراث دون مراعاة أن بعض عناصره هيي عناصير تكيد اليجتيعيات     مستسليبطريقة 

وبدلا من النار فيي مقوميات تراثنيا     لتكفير.لإلى تخلفأ وتوفر بعض مكوناتها مبر ات 

م تركنا مَواطن القوة في تراثنا القديمأ حييث  عقل والتفكير العليي الايجابية ونروعها لل

أجيع علياء أصول الدين في البدايات العقليية كيليد  لليعرفية وحييث أجييع اليعترلية       
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والفقهاء على أن العقل أساس النقلأ وأن من يقدح في العقل يقيدح فيي النقيل. وحييث     

مين ملياد  التكيريع. ثيم أخيذنا       جعل امصوليون العقيل أو دلييل الاستلي ا  مليد اً    

مواطن الضعف في تراثنا القديم حيث كان النقيل ميا زال مليد اً مين ملياد  اليعرفية       

عند بعض علياء أصول الدينأ حيث اعتبر النقل أساساً للعقل عند بعض الفيرقأ وكيان   

العقل في حاجة إلى وصيأ وكان في أسيى وظائفه عقلًا إاراقياً. وقد تراجع العقل فيي  

وفي ضيوء كيل   .حياتنا اليعاصرةأ وظل معدوم امثرأ عاجراً عن الاقترا  من أ  موضوع

هذا فلن نلل إلى علر التنوير إلا إذا جعلنا للعقل دو ه الي و   في بناء الذات والعلم 

واليعرفة. فإما العقل الذ  ييلو كل ايء ويطلك البرهان والدليل وإما الخيو  والعجير   

 .14نعن الاستدلال والبرها

ولا ييكن أن يتم ذلو الفهم دون أن ييتلو ما أسياهم حسن حنفي بياليفكرين امحيرا    

ييكن أن يقودوا حركة التنوير في اليجتيع. ذلو أن ما ي رك اممة وي ر  عقولها  نالذي

وجودة قيادة فكرية حرة  اادة تلعك دو ها في تعرير ثقافة التفكيير النقيد  أ و فيض    

كل ما يتجاوز سلطة العقل. فيسئولية التفكير التنوير  النقد  هي الاستناد إلى التراث 

ل كي يعيل على انتكا  امفكا  التي تقاوم امفكا  التي تعتيد العقلاني الذ  يعتر بالعق

ميييا يجعيل اليجيال مفتوحيياً للإبيداع أميام امجيييال      أفيي تراثنيا علييى النقيل دون العقيل    

الجديدة في ظرو  ال رية الفكرية والتسامح وال وا  أ  أننا ب اجة إلى بناء جييل جدييد   

ومناقكية التيراث قيراءة    أ سيتناد إليى العقيل    يسلو طريقاً جديداً للتعامل مع الواقيع بالا 

نقدية واعية تفسر التراث وفقاً ليتطلبات العلر. وهذا يعني العييل عليى  بيط التيراث     

الذ  ييدنا بهويتنا وقيينا بواقعنا الذ  نعيكه ميع متغييرات القيرن ال ياد  والعكيرين      

تبيدو ماياهر   ب يث نواجه ما أسياه اليفكر حسن حنفي بإجهاو العقول حيث يقيول : م 

إجهاو العقول فيي م ا بية اليبيدعين الكيبانأ أدبياء ومفكيرين وعليياء بيل ومهنييين          

بطيرق عدييدة مثيل منيع النكيرأ ضييق إمكانييات الب يث العليييأ          « أسطوات»وفنيين و

                                         
 2014 يوليو 12 : السبتأبوظبي -:جريدة الاتحادنحن والتنوير والعقل  حسن حنفي14

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=80140 
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الرقابة على الفكرأ إلغياء الييؤتيرات وماياهر النكياط الجيياعيأ تقلييص منيابر اليرأ          

لكبان عليى ذواتهيمأ ويجتيروا أدبهيم وفكيرهم وعليهيم       ووسائل التعبير حتى يتقوقع ا

إجهياو  »منفسهم دون أن يجدوا منفذاً لهم في العالم الخا جي.)...( إن الهد  إذن من 

هو السيطرة على إمكانيات الإبداع لدي الكعو  ذات التا يخ العرييق وإدخالهيا   « العقول

الت يد  ال ضيا   امعايمأ     في النطاق ال ضا   للغر  الذ  ما زال ييثل بالنسيبة لنيا  

حتى تستير التبعية للغر  والتقليد لنايه وتبني قييه ومُثلهأ ولا إبيداع حييث التقلييدأ    

ولا خلق حيث التبعية. وبالتاليأ تستير الكعو  التا يخية في النقل عن الغير أ خاصية   

الل ياق بيه    -كيا يقال دائياً-إذا كان الغر  سريع الإنتا  ولا تستطيع الكعو  التا يخية 

ترجية أو نقلًاأ قراءة أو تيثلًاأ وبالتالي تال لاهثية حتيى يتعبهيا العيدْوأ فتقيف عياجرةأ       

وتلا  بعقدة النقصأ وتت ول إلى اعو  تابعة إلى امبدأ مهيتهيا النقيل والاسيتيعا     

دون الخلق والإبداع. ثم يت ول ذلو الوضع إلى تأكيد مليوس للناريية العنليرية بيأن    

هو الخالقأ وميا سيواه مين الكيعو أ عليى  هيم جيذو ها التا يخييةأ لييس          الغر  وحده 

 .15أمامها إلا التقليد

 

 ونكرها وتعريرهات قيق ثقافة التنوير  أدوات سادسا:

 وسائل الإعلام و ثقافة التنوير .أ

 التربية و ثقافة التنوير   . 

 التعليم و ثقافة التنوير  . 

 وسائل الإعلام و ثقافة التنوير -أ 

العلاقة بين وسائل الإعيلام والثقافية الجياهيريية علاقية تفاعليية فبينييا تقيوم وسيائل         

جيياهير أ إلا أنهيا   السيتهلاك  للاي تكيكل منتجيات موجهية    التي الإعلام بضيخ مضيامينها   

ت يل في طياتها قيياً أصب ت تفرو نفسها على جيهو  اليتلقين وباتيت هيذه الثقافية    

الجياهيرية تككل قيياً تؤثر عليى اليتليلين.  ولعيل مين أهيم اليكيكلات التيي تواجيه         

الثقافية الجياهيريية الآن تنيازع اييكلين مين  مضييون وسييائل الإعيلام  وهييا  مضيييون         
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لتيي أصيب ت منبيرا لليدعاة     ا 16التي بلغ عددها ن و مئة قنياة  دينيية   ية  الفضائيات الدين

الجدد وللتكفيريين واليتكددين أ ومضيون الي طات الفضائيات الترفيهية والعامة حيث 

نكاهد فيها سيطرة الترفيه على مضيون وسائل الإعلام بالإضافة إلى أن اليراد الثقيافي   

ككلة ليست م لية فإن وسائل الإعلام الجياهيرية الذ  تقدمه يكون سط ياً. إن هذه الي

أصب ت تقدم الخبيرات الثقافيية ليئيات اليلاييين مين البكير وتقيدم خبيرات جدييدة مين           

 امجيال الجديدة التي توفر لهم ثقافة جديدة وأاكالًا ترفيهية بدأت تسيطر على وقتهم.

 إلى والإعلام  الدعاية على يقوم الذ  اليباار الثقافي الاستعيا  هذا من اممر ت ول ولكن

  .الكعو  داخل الإبداع  مَواطن م اصرة على يقوم وطني استعيا 

 

 التربية و ثقافة التنوير-   

يجيع التربويون وعلياء الاتلال أن تربية الفرد وتنكئته الاجتياعية تيتم مين خيلال     

الطفلأ واليؤسسات الدينية التي ينتيي إليهيا  امسرة واليد سة ووسائل الإعلام و فقاء 

ويرتادها كاليساجد واليؤسسات الاجتياعية كالنواد  وهيرها. وذا فإن ما نراه اليوم من 

ثقافة تكفيرية عناصرها من الكبا  ليست إلا نتاجاً لعوامل تربوية قادت لتوجه هيؤلاء  

 الكبا  لتبني هذا الفكر التكفير .

ثقافة تنويرية في اليجتيع العربي دون العيل على إعداد بناء وليس من سبيل إلى نكر 

بنكر ثقافية تنويريية تسيتند إليى العقيل والفكير اليتسيم بالتسيامح          تمإنسان جديدأ ي

 والنهج العليي والفكر النقد .واليعتقد وحرية الفكر 

وليس اممر سهلًا فالتربية عيلية طويلية مسيتيرة أ ليذا فهيي ت تيا  إليى تضيافر قيوي         

التنكئة الاجتياعية لتقوم بهذه اليهيية. فامسيرة ال اضينة اموليى واليد سية ووسيائل       

الإعلام واليساجد سيكون لها دو ها الفعال في ت قيق ذلو ولكن دو هيا منيوط بيإ ادة    
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ال كومة التي يجك أن تتبني مسئوليتها في خلق ثقافة تنويريةأ وباعتيادها عليى ذو   

حرا  صانعي التغيير. وهي مهية باتت صعبة في ظل ظرو  العقول النيرة والفكرين ام

الاتلال اليفتوح حيث هناك ن يو مئية م طية فضيائية دينيية متخلليةأ ناهييو عين         

البرامج الدينية العديدة في الي طات العامة . وكذلو صعوبة السييطرة عليى الانترنيت    

د وامصييولي الييذ  أصييبح متاحيياً للجييييع ويييوفر مواقييع عديييدة للفكيير الييديني اليتكييد   

والتكفييير  وبعييض هييذه اليواقييع كيييا نعيير  أصييب ت وسيييلة هاميية لتجنيييد الكييبا     

لليكا كة فييا أطلق عليه أسم الجهاد والذ  آل إليى يقاتيل اليسيلم أخياه اليسيلم فيي       

 سو يا والعراق واليين وليبيا وملر.

امفراد وعليي  ضرو   بين في إعلان اليبادئ بكأن التسامح بأنه الثالثة اليادة وجاء في 

صعيد امسرة واليجتيع الي لييأ وأن جهيود تعريير التسيامح وتكيوين اليواقيف القائيية        

علي الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في اليدا س والجامعات 

وعن طريق التعلييم هيير النايامي وفيي الينيرل وفيي مواقيع العييل. وبإمكيان وسيائل           

ضييطلع بييدو  بنيياء فييي تيسييير الت يياو  والنقييا  بلييو ة حييرة   الإعييلام والاتلييال أن ت

ومفتوحييةأ وفييي نكيير قيييم التسييامح وإبييراز مخيياطر اللامبييالاة تجيياه ظهييو  الجياعييات   

 17واميديولوجيات هير اليتسام ة...

 

 التعليم و ثقافة التنوير-  

 

إعادة النار في العيليية التعليييية هيو اليركن امساسيي فيي بنياء الإنسيان العربييأ           

فاليناهج اليقر ة وأسلو  التد يس ونوعية اليد سين وطريقة إعدادهم كلهيا عواميل   

أساسية لبناء عيليية تعليييية مسيتنيرة. فيإن إعيداد منياهج تعيد الإنسيان عليى أسياس           

طريقيية نقدييية التييي تقييود إلييى حرييية الفكيير   التفكييير النقييد  والتواصييل مييع التييراث ب 
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إن التعلييم هيو أنجيع الوسيائل     م: والتسامحأ وكيا جاء في بيان اليونسكو حول التسامح 

أ وأول خطوة في مجال التسامحأ هي تعلييم النياس ال قيوق وال رييات      لينع اللاتسامح

 ر عيرمهم التي يتكا كون فيها وذلو لكي ت ترم هذه ال قوق وال ريات فضلا عن تعريي 

وينبغي أن يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرو ة علي حياية حقوق وحريات الآخرين. 

مل ةأ ولذا يلرم التكجيع علي اعتياد أساليك منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول 

أ  الجيذو    -أسبا  اللاتسامح الثقافية والاجتياعيية والاقتليادية والسياسيية والدينيية     

عنف والاستبعادأ وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعلييية في تعريير  الرئيسية لل

التفاهم والتضامن والتسامح بين امفراد وكذلو بيين اليجيوعيات الاثنيية والاجتياعيية     

 ينييييييييييييية واللغوييييييييييييية وفييييييييييييييا بييييييييييييين اممييييييييييييم. والثقافييييييييييييية والد

ؤديية إليي   إن التعليم في مجال التسيامح يجيك أن يسيتهد  مقاومية تيأثير العواميل الي      

الخو  من الآخرين واستبعادهمأ ومساعدة النشء علي تنيية قيد اتهم عليي اسيتقلال    

 اليييييييييييييييرأ  والتفكيييييييييييييييير النقيييييييييييييييد  والتفكيييييييييييييييير امخلاقيييييييييييييييي.   

إننا نتعهد بيسياندة وتنفييذ بيرامج للب يوث الاجتياعيية وللتعلييم فيي مجيال التسيامح          

إعيداد اليعلييينأ   وحقوق الإنسان واللاعنف. ويعنيي ذليو اييلاء عنايية خاصية لت سيين       

واليناهج الد اسيةأ ومضامين الكتك اليد سية والد وس وهيرها مين الييواد التعليييية    

بيا فيهيا التكنولوجييات التعليييية الجدييدة بغيية تنكيئة ميواطنين يقايين مسيؤولين          

ومنفت ين علي ثقافات الآخرينأ يقد ون ال رية حق قد هاأ وي ترمون كرامة الإنسيان  

 18ها بوسائل هير عنيفة.حل  ىبكرأ وقاد ين علي د ء النراعات أو علوالفروق بين ال
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